
لهــــذا تراجعــــت المغــــرب عــــن حــــل روابــــط
ية يقة المصر الألتراس على الطر

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

حالة من الجدل الشديد، تجتاح المغرب منذ أسبوع، بعد تصميم ألتراس فريق الرجاء خلال مباراة
الــــديربي مع نــــادي الــــوداد في دور ثمــــن النهــــائي لكــــأس محمد الســــادس للأنديــــة “تيفو” أو “دخلــــة
ورقية” اسـتوحى تفاصـيلها مـن الروايـة الشهـيرة “” رفضًـا للاسـتمرار في ممارسـة سـلطة أبويـة
يــاتهم، وكــأن الألــتراس يثبــت أنــه حــي، طالمــا عنــده القــدرة علــى إنتــاج أفكــار علــى المواطنين وقمــع حر

مختلفة، يعبر بها عن حبه للكرة وانتمائه لمجتمعه، ولكن بطريقته الخاصة. 
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يد الألتراس؟ ماذا ير
علــى مــدار الأســبوع المــاضي، اشتعلــت كلمــات البحــث علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي في المغــرب،
بالرغبــة في معرفــة معلومــات تكشــف ماهيــة الروايــة التاريخيــة، لمــن لم يقرأهــا بعــد، بعــد دخلــة التيفــو
لأولـتراس الرجـاء التي هـدفت علـى مـا يبـدو لتحقيـق عـدة رسائـل، بدايـة مـن بـث الخـوف والفـ في
يــق الخصــم ومشجعيــه، وهــذا أمــر تقليــدي، بجــانب الإســقاط علــى الوضــع الســياسي في نفــوس الفر
ـــة ـــات الأمني ـــاب، في بعـــض الانتهاك البلاد وتقـــديم اعـــتراض واضـــح للســـلطة، يعـــبر عـــن رأي الشب

والسياسية بالبلاد.

تأويلات العقل الجمعي ذهبت إلى كثير من المعطيات، خلال محاولة تفسير دخلة الألتراس الغامضة،
البعض ربطها بالعديد من القضايا الأخيرة المثارة في الشا السياسي وخاصة التعذيب الممنهج الذي
تعرض له ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، بعد كشفه كواليس مثيرة لتجربته في السجن مع زملائه
قبل عامين، والبعض الآخر اعتبرها إسقاطًا واضحًا على مناخ الخوف في المجتمع المغربي اليوم، وهي

نفس التيمة التي تناقشها رواية جو أورويل.

والغرفة  في رواية “أورويل” التي استوحى منها الألتراس أفكاره، ليزين بها دخلته الورقية، عبارة
عـن حيز جغـرافي، جـرى تجهيزه لاحتـواء عمليـات غسـل الـدماغ، لإخضـاع الجميـع لسـلطة الأخ الأكـبر،
واســتناد روابــط الألــتراس إليهــا في التعــبير عــن أم الأزمــات في المنطقــة، يضيــف إلى الحضــور الســياسي

الطاغي لها، في المجال العام للدولة.



ياضـــــــة ثـــــــورة الألـــــــتراس.. مـــــــاذا بين الر
والسياسة في المغرب؟

اعتادت روابط الألتراس منذ تدشينها عام  في المغرب، الحضور القوي في الأحداث العامة ومنذ
اشتعال ثورات الربيع العربي، وضع الألتراس دائمًا الشعارات والأغاني ذات الصبغة السياسية على
قائمــة ‏أولويــاته، يســتنكر ويرفــض بهــا الوضــع الراهن ويصــعد احتجاجاته السياســية والاجتماعيــة
بطريقة مبتكرة، وينظم حملات ‏مقاطعة للمنتجات غالية الثمن، حتى ولدت هذه التفاعلات ردود

فعل قوية، داخل دوائر السلطة وخارجها. ‏

احتل الألتراس هذا الزخم، ولفت أنظار الكثير من الشباب للانضمام إليه، بسبب مثالية أفكاره وقوة
صـموده أمـام السـلطة، في الـوقت الـذي ينعـدم فيـه وجـود هياكـل ومنصـات منظمـة سياسـية جـادة
للشباب، وأصبح ضعف قدرة الأحزاب السياسية ‏والجمعيات التقليدية على احتوائهم، مبررًا قويًا
يـات المدنيـة والحقوق الإنسانيـة علـى رأس شعاراتهـا الدائمـة، للانضـام لروابـط تضع الـدفاع عـن الحر

التي ربما لا تقوى الأحزاب على التصريح بها علانية. 

يــق الرجــاء يــن بــويز الــذي ينــاصر فر وتتنــافس روابــط الأنديــة الجماهيريــة المغربيــة، وخاصــة ألــتراس غر
يـق الجيـش الملـكي، بالإضافـة إلى أولـتراس وينرز الـذي البيضـاوي، وأولـتراس عسـكري الـذي يـدعم فر
يساند فريق الوداد البيضاوي، في إعلان آرائهم  بالقضايا السياسية، ويبتكرون في اختيار كل مرحلة

زمنية الموضوعات المناسبة لتحدياتها.

التطــور الفكــري لروابــط الألــتراس المغربي وتزايــد درجــة الحــس الســياسي لــديهم بمــا يحــدث في البلاد،
توهج بشدة العام الماضي، واستمرت التفاعلات في التطور، حتى نجح ألتراس الوداد، في إنتاج أغنية
جديدة، دشنها خلال العام الحاليّ بعنوان “قلبي حزين” وحازت إعجاب الجماهير الكروية في العالم
يــــع العــــربي، وتتنــــاول قضيــــة البطالــــة والهجرة السريــــة والفساد في الدولة وعــــدم المســــاواة في توز

الثروة وتدني الخدمات في الصحة والتعليم.

قضية الألتراس ليست في تشكيل جبهات ضغط رياضية بأدوار سياسية، ولكنها خلطة خاصة يربط
يقـــه المفضـــل وتحسين الوضـــع العـــام للبلاد، وتخـــ بهـــذا الشكل بســـبب البنيـــة بهـــا بين نجـــاح فر
يقــــــــة احتجــــــــاج الأحــــــــزاب التنظيميــــــــة المتميزة والقويــــــــة، الــــــــتي تختلــــــــف تمامًــــــــا عــــــــن طر
يز الصمدي، أحد أبرز أنصار نادي اتحاد السياسية والنقابات وهيئات المجتمع المدني وغيرها، يقول عز
طنجـــة، والناشـــط الســـياسي، ويضيف “مـــا يحـــدث أقـــرب إلى “ثـــورة ملاعـــب” الـــتي أصـــبحت حقلاً

للتنفيس، عن حالة الاحتقان الاجتماعي والاختناق السياسي بالبلاد”.

ويمكن القول، إن الألتراس المصري الذي تبخر الآن بعد صراع طويل مع السلطات المصرية، كان أول
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مـن بـنى هتافـاته في المنطقـة العربيـة انطلاقًـا مـن الأحـداث السياسـية، ولم يكتـف بذلـك، بـل شـارك في
التظـاهرات الشعبيـة بقـوة خلال ثـورة  ينـاير عـام ، وكـان جزءًا مـن مواجهـات عنيفـة وسط
القــاهرة بين الشرطــة والمتظــاهرين، وخاصــة أحــداث شــا محمد محمود الداميــة الــتي وضعــت الحــد
يـة، وفرقتهـم إربًـا، بسـبب فـاتورة الـدماء المرتفعة والمزايـدة مـن الفاصـل في اسـتمرار تكتـل القـوى الثور

الجميع ضد الجميع المستمرة حتى اليوم.

دعم الألتراس المصري الحق الفلسطيني، وانطلق دائمًا من الهم الشعبي والقضايا القومية للوطن
يــر” لمجموعــة ألــتراس وايــت نــايتس الخاصــة بنــادي  مثــل “مــش ناســيين التحر

ٍ
العــربي، وكــانت أغان

الزمالك و”حرية” و”يا غراب ومعشش” لألتراس أهلاوي تهز ميادين مصر ويهواها حتى الآن الملايين
على مواقع التواصل الاجتماعي، كلما هاتفهم الحنين في العودة للحس الثوري من جديد.

وكمــا حــدث في مصر، خرجــت روابــط الألــتراس المغربيــة خــا حــدود الملاعب ووضعــوا شعــاراتهم علــى
جدران المدن الكبرى، وإن اختلفت معطيات الأحداث بين البلدين، ففي مصر رفضوا النظام ودعوا
كملهــا، ولكــن في المغــرب، إلى إســقاط رأس الدولــة، وحملــوا شعــارات تطــالب بتغيــير جــذور الســلطة بأ
كـــانت شعـــارات الألـــتراس تقتصر علـــى نقـــد الحكومـــة والأحـــوال العامـــة، دون التعـــرض للملـــك أو
شخصـه أو طريقتـه في الإدارة، وربمـا يكـون ذلـك شعـرة معاويـة التي تبقـى علـى العلاقـة بين السـلطة

والألتراس حتى الآن، وتمنعها من التنكيل به.

نقطة ضعف
دائمًــا هنــاك علاقــة طرديــة تجمــع بين الألــتراس والعنــف، هــم بحكــم أفكــارهم ومبــادئهم يعــارضون
الخضوع لأي سيطرة أبوية أو قانونية أو تنظيمية من أحد غيرهم، نقطة ضعفهم هذه، قادتهم إلى
صراع شرس في مصر بعد عام ، مع أنهم كانوا أحد التشكيلات المعارضة لحكم الرئيس الراحل
محمد مرسي، فمع تولي سلطة جديدة في البلاد، دارت معركة حامية بين الطرفين سريعًا، انتهت بكسر
ــة الكــبرى، حــل ــوالى إعلان روابــط الأندي ــاة، بعــد أن ت ــه غــائب عــن الحي عظــام الألتراس وأصــبح شب

أنفسهم طواعية خوفًا على أعضائهم من الحبس والمطاردة الأمنية المستمرة.

في المغرب يحدث نفس الأمر ولكن بدرجة مختلفة، حيث تشير الأحداث في البلاد، أن السلطة تنتظر
اللحظة الفاصلة للإجهاز على روابط الألتراس، خاصة أنها كادت تصل للهدف المنشود، عقب أحداث
يـــف الحســـيمي، بمركـــب محمد العنـــف والشغـــب التي شهـــدتها مبـــاراة الرجـــاء البيضـــاوي وشبـــاب الر
الخامس بالدار البيضاء في مارس ، وصدر وقتها قرار عن وزارة الداخلية المغربية بمنع فصائل

الألتراس في المغرب.

لجأ الألتراس المغربي إلى ظاهرة الأغاني والتيفوات السياسية، ردًا على استهدافه من السلطة، وأثبت
أنــه قــادر علــى مفــاجأة الدولــة وقيادتهــا بقــدرته علــى تجــاوز كــل أنــواع المنــع والتضييــق، ورغــم تغــير
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البيئة والتحديات وبنيـــة الســـلطة في المغـــرب، عنهـــا في مصر، فـــإن الدولـــة لم تلـــن أمـــام التعـــاطف
يـات عـدة أشهـر، لكـن فجـأة ودون الجمـاهيري والنخبـوي مـع الألـتراس، في ظـل مقاطعـة جميـع المبار
اتفاقـات معلنـة، عـادت تشكيلات منـه للحضـور مـن جديـد، ولكـن بزخـم أقـل، بسـبب التضييـق علـى

حرياتهم، التي هي كل شيء بالنسبة لهم.

يقًــا آخــر في التعامــل مــع الأزمــة، بــدأها بحملات توعيــة، رغــم محــاصرة الألــتراس، فــإن المغــرب يتبــع طر
للتحذير من ظاهرة الشغب في الملاعب، في الوقت الذي كان يجهز فيه قانون لمكافحة العنف داخل
كــثر منــه أداة فعــل، فالشاهــد مــن عــودة الألــتراس الملاعــب، ولكنــه حــتى الآن يبــدو سلاح تخويــف أ
وتركهم يبثون أغانيهم السياسية، أن النظام المغربي لا يريد اللجوء دائمًا للأدوات الأمنية وسياسات

المنع والتقييد والملاحقة، حتى إشعار آخر.
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